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إليه،  ونتوب  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده،  الله  الحمد 
ونصلي  أعمالنا،  وسيئات  أنفسنا  شرور  من  به  ونعوذ 
المصطفى  االله  نبي  محمد  خلقه  من  ربنا  خيرة  على  ونسلم 
 بالهد االله  بعثه  من  المجتبى،  ورسوله  المرتضى  وحبيبه 

ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
أما بعد:

بكلية  العالية  الشهادة  طلاب  مقرر  من  مذكرة  فهذه 
الشريعة بالجامعة الإسلامية، قصدت فيها إلى بيان أصول 



وأسلوب  مختصرة  طريقة  على  الهدامه  المذاهب  بعض 
لجذور  الكاشفة  المصابيح  أحد  تكون  أن  وآمل  سهل، 
الفساد، ودعاة الإلحاد، حتى يتمكن الهداة بالحق من هدم 
باطل المبطلين، ورد شبه المضللين، على حد قول الشاعر:












الماسونية جمعية سرية يهودية الأصل، ومعنى ماسون أو 
فرمسون: (البناؤون الأحرار).

وقد أسـس المحفل الأعظم لهـذه الجمعية لأول مرة في 
بريطانيـا عـام ١٧١٧م، وقد زعم دعاتهـا أنهم يهدفون إلى 

مبادئ ثلاثة هي: الحرية، والإخاء، والمساواة.
ومقصودهم مـن الحرية في الواقع أن يتحرر الناس من 
أديانهم، وأن يرتكب الإنسـان ما شـاء له هـواه دون رادع 
أو زاجـر، وأن يخالف جميع مـا تأمر به الشرائع، وأن تفعل 







المـرأة ما شـاءت مـن الزيغ والرجـس والفسـاد والتهتك 
والانحلال تحت ستار الحرية.

كما أن مقصودهم من الإخاء هو محاربة روح التمسـك 
بالدين، وأنه لا فرق بين يهودي ونصراني ومسلم ومجوسي 
وبـوذي وشـيوعي؛ فالنـاس كلهـم إخـوان، وعليهم أن 
يحاربوا أي استمساك بأي دين، ويسمون من يلتزم مبادئ 

دينه بأنه متعصب مذموم.
كما أن مقصودهم من المسـاواة كذلـك هو ملء قلوب 
الفقـراء بالحقـد والضغينـة ضـد الأغنيـاء، ومـلء قلوب 

الأغنياء بالحقد والضغينة على الفقراء.
وبعـد مائتـي سـنة تقريبـا من وجـود المحفـل الأعظم 
الماسـوني في بريطانيـا انتـشرت المحافل الماسـونية في العالم 

ولا سيما في فرنسا وروسيا وأمريكا والهند.
حتـى صـار في أمريكا وحدهـا عـام ١٩٠٧م أكثر من 

خمسين محفلاً ماسونياً رئيساً، تتبعها آلاف المحافل.







ثـم نشرت المخابـرات الإيطالية عـام ١٩٢٧م في عهد 
موسـوليني أنها اكتشفت ٣٦ ألف جمعية ماسونية في العالم 

يتبعها ملايين الناس.
وقد عمد الماسون إلى اصطياد رجال ونساء إلى فخاخهم 
من جميع الديانات، ممن يأملون فيهم أن يخدموا أهدافهم في 
بلادهم، فإذا تمت تجاربهم على العضو وأيقنوا أنه يسـتطيع 
أن يكون عبداً مطيعـاً لمبادئهم وأغراضهم بذلوا حوله كل 

ما يستطيعون من وسائل الدعاية لتركيزه.
وصار له عندهم وصف كسـكرتير أعظم أو أسـتاذ أو 
قطب أو قطب المحفل الماسوني الذي ينتمي إليه، ولا يصل 
العضو إلى هذه المراتب إلا بعد اختبار شـاق، فهم في بادئ 
دعـوة العضو وبعد أن يدرسـوه نفسـياً يدخـل العضو في 
سرداب طويل مليء بالجماجم الإنسـانية المعلقة بالسـيوف 
والخناجر التي تكاد تمس رأسـه وهو مار من تحتها، ويقال 

له: هذه رؤوس من باحوا بالسر.







ثم تعصب عيناه ويتسلمه رجلان قويان نشيطان ويضعان 
حبـلاً على عنقـه كأنهما يريدان شـنقه وهو مستسـلم لهما، ثم 
يدفعانه إلى غرفة سـوداء، فيرفعان غطاء عينه لير صندوقاً 
ثم يدخلانه في الصندوق وحبل المشـنقة في عنقه، إذا وجدوا 
منه استسلاماً كاملاً فعلوا به كقوم لوط، فإذا لم يجدوا منه أي 

مقاومة اعتبر ناجحاً وأعطي الدرجة التي يستحق.
وقـد بـدأ الماسـون في تشـكيل هيئـات أخـر لتظهـر 
في صـورة غير ماسـونية كان مـن بينها الشـيوعية الحديثة 

والاشتراكية والصهيونية.
فهـذه المذاهب الثلاثة تلتقي مع الماسـونية في أغراضها 
وأهدافهـا، وإن تشـكلت بأشـكال مختلفة؛ ولذلـك رأينا 
شـعار الشـيوعية من (المنجل) شبيهاً بشـعار الماسونية من 

المطرقة والسندان وآلات الهدم والبناء.
ولذلـك رأينـا دعـاة الاشـتراكية في البـلاد العربية مع 
اختلافهم يرددون نفس شـعار الماسـونية فهتافهم: الحرية 







والوحـدة والاشـتراكية، وهـي في الحقيقـة عين مـا يردده 
الماسون: الحرية والإخاء والمساواة.

فالهدف الأول لم يختلف حتى في الاسم، والهدف الثاني 
معناه عندهما واحد، وكذلك الهدف الثالث.

والماسون يتفقون مع الصهيونية في أنهما يعملان حقيقة 
لإعـادة بناء هيكل سـليمان،كما أن الأفعى رمز للماسـونية 
والصهيونيـة جميعـاً، وقـد تمثل ذنبهـا في القدس ورأسـها 
يـدور ليبتلع العالم ويرجـع ليلتقي بالذنـب بعد أن تقضي 

هذه الأفعى على مقدرات جميع الأمميين.
مخططاتهـا  حسـب  جمعياتهـا  الماسـونية  قسـمت  وقـد 
وأغراضهـا، فبعـض هـذه الجمعيـات لإثـارة الطـلاب، 
وبعضهـا للاسـتيلاء عـلى أفـكار الصحفيـين والكتـاب 
والمؤلفـين، وبعضها لإثـارة العمال والفلاحـين، وبعضها 
الانقلابـات  لإحـداث  وبعضهـا  بالعسـكريين،  مختصـة 

والفتن والقلاقل في الدول إلى غير ذلك.







فالماسـون وراء الثـورة الفرنسـية، وهـم وراء مذبحـة 
اسـتنبول التـي ذبـح فيهـا ٦٨ألف مسـلم عـام ١٩٠٨م، 
وهـم كذلـك وراء حـرب البلقـان عـام ١٩١٢م، والتي 
أثـارت كذلك الحرب العالميـة الأولى، وهم كذلك مدبرو 
الانقلاب ضد السـلطان عبد الحميـد، وهم كذلك مزيلو 

الخلافة الإسلامية.
كما أن الماسـون قد يؤيـدون دعوات ليسـوا في الأصل 
بعـض  تخـدم  الدعـوات  هـذه  أن  وجـدوا  إذا  منشـئيها 

أغراضهم ولو إلى حين.
ولذلـك أيـدوا دارويـن في نظريـة التطـور والارتقاء، 
وبذلوا كل دعاية ممكنة لترويج مذهبه الفاسد؛ لأنه يحدث 
بلبلـة ضد الأديان؛ كذلك أيدوا دعـاة القومية العربية مع 
أنهـا في الواقـع مؤسسـة نصرانيـة كـما سـيجيء، ومع أنها 
كذلـك تخالف بعض مبادئهم ضد الأمميـين، لكنها لما كان 
ترويجهـا يحطـم روح الديـن في نفـوس أهلها ويـؤدي إلى 

محاربة الأديان قام الماسون بالترويج والدعاية لها.







وكان مـن أعظـم وسـائل الماسـون هو الاسـتيلاء على 
وسـائل الدعاية في العالم من الصحافـة والإذاعة والكتابة 

وغيرها من شؤون الإعلام.
كـما أن مـن أعظم وسـائلهم الاسـتيلاء عـلى المناصب 
الحساسـة في إدارة الـدول بوضـع خـبراء مـن اليهـود أو 
مؤيديهـم في تلك المناصب، وإليكم بياناً بأسـماء ووظائف 
بعـض هؤلاء كما جـاء في كتاب أسرار الماسـونية للجنرال 

جواد رفعت آتلخان: 
























































 








  


  


  





  








  






































































   
















   


































































أطلق العرب على المذهب الاقتصادي الذي تسير عليه 
روسيا ومن نحا نحوها (الشيوعية)، وهي في أصل اللسان 
العربي من قولهم: سـهم شائع، إذا كان غير مقسوم. وهذه 
المادة اسـتعملت في اللسـان العربي في عدة أحوال كذلك، 
وكلها تدور على الذيوع والانتشار، فمن ذلك قول العرب 

«الشاع» للمنتشر من بول الناقة.











عرف العالم القديم الشيوعية في صور شتى، ومن ذلك 
مـا أثـر عن (مـزدك) الفـارسي الـذي ظهر في عهـد الملك 
(قباذ) ملك فارس، وكان هذا الملك ضعيفاً مهيناً فسـدت 
في عهـده الرعية، فزعم مـزدك أنه نبي، وأخذ ينهى الناس 
عـن المباغضـة والمخالفة والقتـال، وأعلن أن سـبب هذه 
الفتن هي النسـاء والأموال؛ لذا رأ أن تباح النسـاء لكل 
راغـب، وأن تباح الأموال لكل طالب؛ حتى يشـترك فيها 

الناس اشتراكهم في الماء والهواء.
وقد انتشر مذهبه في عامة بلاد فارس، ودخل فيه (قباذ) 
نفسـه. وقام الفقراء بتقتيل الأغنيـاء، وصار الجماعة منهم 
يدخلون على الرجل فيقتلونه ويثبون على  أمواله ونسـائه، 
فغضـب لذلك بعض عظماء فارس وبخاصة (أنوشروان) 







ابن الملك قباذ، وزعيم آخر يقال له (ساجور) وتآمروا على 
(مزدك) وقتلوه وخلعوا (قباذ) وعينوا أخاه (جاماسـب) 
ملكاً عليهـم، وحاولوا القضاء على فتنـة المزدكية، غير أن 

(قباذ) استطاع أن يعود إلى الملك وأن يحبس أخاه.
فقوي بذلك شر المزدكية من جديد، واسـتمرت إلى أن 
قتل (قباذ) وتولى بعده ابنه (أنوشروان) الذي ولد في عهده 
رسول االله  ، فلما استقل بالملك وجلس على السرير قال 

لخواصه:
- إني عاهـدت االله إذا صار إلي الملك ألا أبقي على أحد 

من المزدكية الذين أفسدوا أموال الناس ونساءهم.
وكان عند سريره رجل مزدكي، فقال لأنوشروان:

- أتقتل الناس جميعاً؟
فنظر إليه (أنوشروان) وقال له:

- أتذكر يا ابن الخبيثة يوم طلبت من أبي أن يأذن لك في 







المبيـت عند أمي فأذن لك، ولمـا ذهبت إلى حجرتها لحقت 
بك وقبلت رجلك التي أثر نتن جوربها في أنفي وتضرعت 

إليك حتى وهبتها لي ورجعت؟
فأقـر الرجل أمام الحاشـية بما قـال الملك، فأمـر بقتله، 
فضربت عنقه وأحرقت جثته، ثم أمر أنوشروان باستئصال 

شأفة المزدكية وقضى عليهم.









كما عرفت الشيوعية في العصر الحديث في صور متقاربة 
بزعامة رجال تكاد تتشابه ظروف حياتهم مع حياة (مزدك) 

الفارسي، وأشهر هؤلاء الزعماء (كارل ماركس).


ولـد (كارل ماركس) عام ١٨١٨م من أبوين يهوديين، 
غير أن أباه لم يستقر على دين آبائه اليهود، فقد تنصر وترك 
دين اليهودية. أما (كارل ماركس) فقد ظهر في أول شـبابه 

حريصاً على الدين، فقد أثر عنه أنه كان يقول آنذاك:
«الدين أساس الحياة الإنسانية، وهو يلقننا الحكمة والخير».


بيد أن خبيئة (ماركس) كانت تعلن عن نفسـها في كثير 
مـن الأحيان، وقد كان هذا الإعـلان يبدو تناقضه في كثير 
من الأحوال، ويعلل ذلك (اوتورهل) الماركسي إذ يقول:







اختـلال  مـن  يعانيـه  كان  فيـما  نموذجيـاً  كان  - «إنـه 
نشـاطه الروحي، وكان على الدوام متقلبـاً حقوداً لا يزال 
في تصرفـه عرضـة لتأثير سـوء الهضـم والانتفـاخ وهياج 
الصفـراء، وكان موسوسـاً يغلـو كجميـع الموسوسـين في 

الشعور بمتاعبه الجسدية».
وقد عثر على رسـالة كتبها والـد (ماركس) يصف فيها 
حـال ولده بأنه يقـضي جل لياليه مرهقاً جسـده وعقله في 
دراسـة لا لـذة فيها، معرضـاً عن جميع الملهيـات في طلب 

المشكلات الغامضة ليهدم غداً ما بناه اليوم.
وقـد كان (ماركس) يهمل دروسـه وينقطع عن معهده 
الأسابيع المتواصلة متابعاً لما شذ من الآراء التي يبنيها اليوم 
ويهدمها غداً، أو باحثاً عن اللذة الجنسية والمتاع الجسدي. 
وقد شـغف أولاً بدراسة القانون ثم تركه وشغف بدراسة 
الفلسـفة ثم تركها، واشتغل بدراسة المذاهب الاقتصادية. 
وحصل على شـهادة الدكتوراة بالمراسـلة من جامعة جينا 

الألمانية عام ١٨٤١م.







وكان ماركـس أيـام حياتـه الدراسـية عالـة عـلى أبيـه 
(هرشـل) فلـما مات أبوه صـار عالة على أمـه وأخته حتى 
إلى  يلجـأ  فصـار  عليـه،  الإنفـاق  مواصلـة  عـن  عجزتـا 
الاسـتدانة مـن أقربائـه وأصدقائه وبخاصة مـن (أنجلز)

قرينه في الدعوة إلى الشيوعية.
وكان أصدقاؤه إذا ضاقوا من طلباته حاولوا أن يكلفوه 
ببعض الأعمال التي قد تدر عليه بعض الرزق، ولكنه كان 

يبوء بالفشل في كل عمل يسند إليه.
وكان (ماركـس) قـد تعرف عـلى فتاة بارعـة الجمال في 
أثناء دراسـته للحقـوق في جامعة (بـون) تدعى (جيني)، 
ولم يكن أحد قد اشـتم منه رائحة نزعته الشيوعية إلى ذلك 
الحين. وكان عمره لا يتجاوز العشرين. وقد وقعت الفتاة 
في قلبه وهام بها، ولم يكن في أول أمره ذلك يفكر في الزواج 
منهـا، نظراً لأنها من طبقة فوق طبقة أهله، والتقاليد تقف 
حجـر عثرة في سـبيله، غير أن الفتـاة بادلته الحب ورغبت 
في الزواج منه ولم تعبأ بالفوراق الطبقية التي توجد بينهما.







وقد بذل (ماركس) و(جيني) كل ما يستطيعان لتحقيق 
حلمهما في الاقتران الرسمي وتمكين عواطفهما المشبوبة من 
الحصـول على ثمرة طويلة، حتى تمكنا من ذلك، إذ أعلنت 
الفتـاة في عـزم وإصرار أنها لن تتخلى عـن (ماركس) مهما 
كانت الفوارق الطبقية بينهما، وأنها راضية به على أي حال.

وعـلى الرغم من تحقيـق هذا الحلم فقد بـدأ (ماركس) 
يشـعر بالحقـد الثائر نحو نظـام الطبقات الـذي كاد يحول 
بينـه وبـين حبيبته جيني، وقـد بدأت مشـكلة المعاش ـ له 
ولزوجتـه ـ تتعقـد أمامـه، فقـد زادت نفقاته ولم يتحسـن 

إنتاجه ولا سيما بعد أن صار ذا أولاد.
وقـد صـورت زوجتـه (جينـي) مـا صـارت إليـه هي 
وزوجها من البـؤس في كتاب إلى صديق لها تطلب منه أن 

يمد لها يد المساعدة قالت فيه:
 ائذن لي أن أصف لك يوماً من أيام هذه الحياة، وستر»
أن غيرنا لم يقاس ما قاسـينا، فأنا مريضة سـقيمة، ومع أن 







ثديـي وظهري بهما أوجـاع وآلام بالغة فإننـي مضطرة إلى 
أن أرضع طفلي الرابع الحديث الولادة؛ لأنني لا أسـتطيع 
أن أدفـع أجـرة مرضعـة، ولكـن كان طفـلي يرضع الحزن 
. ومع هذا  والألم والجـوع فيتلـو مـن المرض ليلاً ونهـاراً
الفقـر والحاجة فقد دخلـت علينا صاحبـة المنزل وطلبت 
منـا أجـرة البيت، كما طالبت بما علينا لهـا من قروض، ولما 
كنـا عاجزين عن الدفع فقـد حجزت على كل ما نملك في 
البيت حتى فراش الطفل وباعته بما لها علينا من الدين، ثم 
طردتنا إلى الشـارع والمطر ينهمر بغـزارة، والبرد قارس لا 
يرحم، وبذل زوجي (ماركس) كل ما في وسـعه من جهد 

فلم نجد من يقبل إيواءنا».
كـما كتبـت (جينـي) مـرة أخر تصـف إحـد ليالي 

البؤس التي مرت بها وبـ (ماركس) فتقول:
- «أحسـت ابنتنا بنزلة شـعبية، وصارعت الموت ثلاثة 
أيـام ثـم ماتـت. وأخذنا نبكـي عليهـا، ولم يكـن لدينا ما 
نجهزهـا ونكفنهـا به، وأبقينـا الجثة حتى نجد ما نسـتعين 







بـه عـلى دفنها، ومضيـت إلى جار فرنسي مهاجـر فأعطاني 
جنيهين!

وأسـفاه! .. وفـدت ابنتنـا إلى الدنيـا فلـم تجـد مهـداً، 
.« وعندما غادرت الدنيا لم تجد كفناً

مـن هـذه الصـورة نسـتطيع أن نعـرف الدوافـع التي 
حدت بــ (ماركس) أن يكـون داعياً لمصارعـة الطبقات، 
ثائراً عنيداً في الدعوة الشـيوعية، عبداً ضارعاً أمام محراب 
المادية، ينفث سـمومه في نواحٍ متعددة من أوروبا ولا سيما 

في إنجلترا حتى مات عام ١٨٨٣م.
ولمـا قامـت الثورة الروسـية ضـد القيـاصرة من أسرة 
(رومانوف) بعد الحرب العالمية الأولى وتسلم قيادة الثورة 
(لينـين) ـ أحد الماركسـيين ـ ظهرت الشـيوعية الرسـمية 

لأول مرة في العصر الحديث.











للمذهـب الماركـسي روح وصـورة، أمـا روحـه: فهي 
فلسـفته في الكون، وأنه لا أثـر فيه لغير المادة، فلا إيمان إلا 

بالمادية.
وأمـا صورته: فهي المخططات الرئيسـة التي لابد منها 

لقيام المجتمع الشيوعي.



أعلـن (ماركس) أنـه لا يؤمن بغـير المـادة، وأن كل شيء 
في الوجـود إن هـو إلا أثـر مـن آثـار الماديـة، والماديـة في نظر 
(كارل ماركـس) تعني عدم الإيمان بالغيـب، كما تعني الكفر 
باالله فاطر السـموات والأرض، وإنكار جميـع المظاهر الدينية 
والمذاهـب الروحيـة، والمنازع الأخلاقيـة، والتقاليـد ونظام 
الزواج والأسرة، وكذلك إنكار العواطف والتأثرات النفسية 







والوجدانية، والعلوم والمعارف والآداب، فهذه كلها في نظره 
مـن تضليـلات أصحاب الثـروة (الرأسـماليين) لاسـتغلال 
ن  الفقـراء والمسـاكين. وليس هنـاك إلا المادة، فهـي التي تكوِّ

وقائع التاريخ، وما المظاهر الكونية كلها إلا مادة بحتة.


وسـائل  مـن  وسـيلة  الديـن  أن  (ماركـس)  يزعـم 
الاسـتغلال. اخترعـه أصحـاب الثروة والمسـيطرون على 
مصادر الإنتاج؛ ليخدروا به الشعب حتى يسهل استغلالهم 
وتتيسر سرقتهم، وقد اضطرب (ماركس) في شـأن الدين 
اضطراباً عنيفاً، فمرة يقول فيه: إنه (أفيون الشعب) الذي 
يخدرها عن رؤية الحقائـق المادية. ومرة يزعم أنه انعكاس 
القو الظاهرية التي تسـيطر على معيشة الإنسان اليومية؛ 
على معنى أن الإنسـان ير في المناظـر الطبيعية قوة جبارة 
لا منـاص له من الخضوع لها. فتراه يعبد منها ما لا يدركه. 
وطـوراً يصفه بأنه تزلف من واضعيه إلى أرباب السـلطان 

وأصحاب رؤوس الأموال. وحينا يقول:







«إنـه الغذاء الخادع للضعفـاء؛ لأنه يدعوهم إلى احتمال 
المظـالم في الوقـت الـذي لا يتمكـن مـن إزالتهـا» وأحياناً 
يقـول: «هو خمرة الشـعوب يروضها على الفقر والمسـكنة 
ويلهيها بما يغريها من نعيم الآخرة عن نعيم الدنيا؛ ليستأثر 
بـه سـادةُ المجتمـع ويغتصبـوا منه علانيـة أو يسرقـوا منه 

خلسة ما يطيب لهم أن يغتصبوه أو يسرقوه».
قرينـة  الديـن  في  المضطـرب  (ماركـس)  وموقـف 
لاضطرابـه النفـسي، وعجز ظاهـر عن مقارعـة الشرائع، 
وقـد فـاق (ماركس) الدهريـين في إنكار مـا وراء المادة إذ 

قالوا: ثن >  =   <      ?  @   F  E      D  C  B  Aثم.
فـإن (ماركـس) حـاول أن يفـسر المظاهـر الدينية بهذه 

الآراء المضطربة.
فأين الرأسـماليون الذين أتى وحيهم بالإسـلام؟ وهل 
علم (ماركس) والماركسـيون بقصة المـلأ من قريش حينما 

 يقول له:  أرسلوا أحد زعمائهم إلى الرسول







«إن كنـتَ تريـد المال جمعنا لك منه مـا تريد حتى تصير 
أغنانـا، وإن كنت تريد الملك ملكنـاك علينا، وإن كان بك 

شيء عالجناك».
: وحينما انتهى سفير قريش من الخطاب يقول الرسول
«انتهيت يا عم؟ ثم يقرأ أول سـورة فصلت حتى يبلغ: 
ثن7  8  9  :  ;  >    =   <   ?ثم.

وحينئـذ تتـسرب أنوار الحقيقـة إلى قلب ذلك السـفير 
 ويقول:   ويخاف على نفسه، فيضع يده على فم رسول االله
«ناشـدتك الرحـم أن تكـف». ثـم يأتي قومـه وينصحهم 

 ويقول:  بطاعة رسول االله
«إن لكلامـه لحـلاوة، وإن عليـه لطـلاوة، وإن أعـلاه 

لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليس من كلام البشر».
وهل علم ماركس والماركسـيون قصـة الملأ من قريش 

حينما اجتمعوا في بيت أبي طالب يقولون له:







«إمـا أن تنهـى محمـداً عـن تسـفيه أحلامنـا، وتضليل 
معتقداتنا أو تخلِّـي بيننا وبينه»، حتى يقول له عمه: «يا ابن 

:  أخي لو أبقيت على نفسك» فيقول رسول االله
«واالله يـا عـم لو وضعوا الشـمس في يمينـي والقمر في 
يسـاري على أن أتـرك هذا الأمر ما تركتـه حتى يظهره االله 

أو أهلك دونه».
وهـل يظـن (ماركـس) والماركسـيون أن المـلأ من قوم 
فرعـون هـم الذيـن أوحـوا إلى رسـول االله موسـى عليـه 
الصـلاة والسـلام بالدين الـذي جاءهم به ودعاهـم إليه، 

  E  D ثم، فيقول:ثنA  @  ?فيقول فرعون: ثن
  Qثم، فيقـول لمـن حوله: ثنL            K      J  IH  G  F
Rثم، حتى يقول موسى: ثن X   W  V  Uثم، 
ثم، فيقول  فيقول فرعون: ثن ]      \  [ ̂   _  ̀ 
kثم،   j   i   hg   f   e   d   cثن موسـى: 

  s  r  q  p  o  nثن فرعـون:  يقـول  حتـى 
tثم، فيقول موسى: ثن z     y  x  wثم.







وهـل يظن (ماركـس) والماركسـيون أن المـلأ من قوم 
فرعـون أو من بنـي إسرائيل هم الذين أوحوا إلى موسـى 
بتحريـم المراباة، وأن يقاد للنفس بالنفس، والعين بالعين، 

والأذن بالأذن، والسن بالسن، وأن الجروح قصاص.
وهـل يظن (ماركـس) أن أغنياء اليهـود والرومان هم 
الذيـن أوحوا إلى عيسـى ابـن مريم حتى جـاء بالإنجيل، 

وهو الذي أثر عنه أنه يقول:
«إن دخـل إلى مجمعكم رجـل واحـد بخواتيم الذهب 
في لبـاس بهـي ودخل معه فقـير بلباس وسـخ فنظرتم إلى 

اللابس اللباس البهي وقلتم له:
. - اجلس أنت هنا حسناً

وقلتم للفقير:
- قف أنت هناك أو اجلس تحت موطئ القدمين.

فهل لا ترتابون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟







وهل علـم (ماركس) أن رجلاً من فقراء المسـلمين مرَّ 
 وهـو جالـس مع بعـض أصحابه    عـلى رسـول االله

فقال: ما تقولون في هذا؟ 
قالـوا: «حـري بـه إن خطـب ألا يخطـب، وإن قال ألا 

يستمع، وإن شفع ألا يشفع».
ثم مر رجل من أغنياء المسـلمين فقـال: «ما تقولون في 
هذا؟» قالوا: «حري به إن خطب أن يخطب، وإن شفع أن 

يشفع، وإن قال أن يستمع». 
فقال عليه الصلاة والسـلام: «هذا ـ يعني الفقير ـ خير 

من ملء الأرض من مثل هذا ـ يعني الغني ـ».
ولا شـك أن (ماركس) يجهل هـذه الحقائق ولا يدري 
عنها شيئاً، ولو ادعى معرفتها لكانت البلية أخطر والمصيبة 

أعظم.


   









يحارب الماركسـيون جميع الأخـلاق التي قد يتصف بها 
شـعب من الشـعوب أو فرد من الأفـراد، بدعو أن هذه 
الأخلاق سـواء أكانت فردية أم جماعيـة ما هي إلا أثر من 
الآثار التـي أوحى بها (الإقطاعيـون)، وإن هي إلا خداع 
وتضليـل للعـمال والفلاحين مـن قبل المـلاك وأصحاب 

الأموال.
والخلـق الوحيد الذي آمن به الشـيوعيون هو وجوب 
مخالفـة سـائر الأنظمـة الأخلاقيـة، ومحاربة عمـوم أنواع 
الآداب المرعية في المجتمعات الإنسـانية، وبخاصة ما كان 

منها نتيجة للأوامر الإلهية.
وقـد قادهـم هـذا الشـذوذ الخلقـي إلى هتـك الأسرة 
 ومحاربـة نامـوس الـزواج، ورأوا أن هدم ذلـك من أقو
دعائم الشـيوعية، فتسـاو الـزواج والزنـى في نظامهم، 







وبناتهـم  وأخواتهـم  أمهاتهـم  وقـاع  أعينهـم  في  وحسـن 
وعماتهم وخالاتهم، وانحطوا في سـلوكهم الأخلاقي عن 

كثير من الحيوانات العجماوات.
وقـد أصبحت لفظة (الكـرام) عندهم لفظـة مرذولة؛ 
فالمحبـوب لديهم أن يُطـروا بالرفقاء الأنـذال، وأضحت 
كلمـة (الـشرف) من الألفـاظ المدسوسـة على الإنسـانية 
بواسـطة أصحـاب الإقطاع، فيجـب أن تـداس بالأقدام 
(والأمانـة) دسيسـة خبيثـة مـن دسـائس المحافظـة عـلى 

رؤوس الأموال.



ويـر الماركسـيون أن المعارف والعلـوم إنما ترجع إلى 
حاجة الإنسان (المادية) الجسدية، منكرين أن يكون لعقله   
أو وجدانـه تأثـير فيها، كما ينكرون أشـد الإنـكار أن تأتي 
مـن طريق السـماء؛ وإنما تكـون فقط وليدة حاجتـه المادية 

ومطالبه الحيوانية.







أمـا العلـوم والمعـارف والنظريات التـي لا تخضع لهذا 
التفسير الشيوعي فهي في نظرهم:

تضليلات .. وتخيلات .. وأوهام.









ير الماركسـيون أنه لابد لقيام المجتمع الشـيوعي من 
خمسة أركان يبنى عليها، هي:

اسـتيلاء الطبقة الكادحة مـن العمال والفلاحين   (١)
على مقاليد الحكم في أول الأمر.

تأميم وسائل الإنتاج ومصادر الثروة.  (٢)
القضاء على رأس المال.  (٣)

القضاء على الطبقات.  (٤)
ثم القضاء على الحكومة.  (٥)









جـراء في  جـراء) ولاسـيما الأُ يـر (ماركـس) أن (الأُ
الصناعة قابلـون (للثورة الاجتماعيـة)؛ لأنهم لا يملكون 
شـيئاً في المصانع، ولعلهم كذلك يحملون في الغالب قلوباً 
مملـوءة بالحقـد والضغينـة على أصحـاب الأمـوال، وهم 
الأداة السـهلة اللينـة التـي تؤثر فيهـا مختلـف الدعايات؛ 
لذلك اعتبر (ماركس) أن أول المخططات الضرورية لقيام 
المجتمع الشـيوعي هو قيام الطبقة الكادحة (البروليتاريا) 
جـراء الزراعيين بالاسـتيلاء  مـن العـمال الصناعيـين والأُ
عـلى مقاليـد (الحكـم) ومناصـب الدولة حتى يهـدم بهم 

الحكومات القائمة.
ونحـن لا نر عيباً في هذه القاعدة من حيث أن تكون 
الحكومـة مـن طبقة الفقـراء، فـإن الفقر والغنـى في نظرنا 
أعـراض غير ذاتيـة؛ بل تتغـير وتتبدل، إذ المـال ظل زائل 
وعارية مسـتردة، والمـرء عندنا بأخلاقه وآدابـه لا بأمواله 

وكثرة متاعه.







 

غـير أننـا لا نـر أن يكـون المسـيطرون عـلى مقاليـد 
(الحكـم) ولابـد مـن طبقـة الفقـراء؛ إذ الغالـب عليهـم 

الفوضى والجهل، والله در الشاعر إذ يقول:


   

غير أن نظام الماركسيين ينص على:
«إن قيام حكومـة العمال والفلاحين هو شيء (مؤقت) 
وأنـه حركة انتقاليـة إلى مرحلة الشـيوعية الحقيقية التي لا 
تبقى فيهـا حكومة، وإنما ينطلق الشـعب حراً بلا حكومة 

ولا سلطان».
بيد أن واقع الحياة الشـيوعية لم ير هذه النظرية مطبقة في 
أي قطر مـن الأقطار التي بليت بهذا النظام، فجميع البلاد 
التـي صـارت إلى الشـيوعية قامـت حكومتهـا مـن جنس 
الحكومات التي كانت في تلك البلاد قبل الحكم الشيوعي.







ولم يقع أبداً أن صارت حكومة شيوعية من طبقة العمال 
والفلاحين.

ففـي روسـيا مثـلاً كان الـدور الـذي قامت بـه الطبقة 
الكادحـة هـو إشـعال نـار الثورة ضـد الحكـم القيصري 
والقضاء عليه، ولما تم لرؤسـاء الحزب الشيوعي ما أرادوا 
من سـقوط عـرش آل (رومانوف) قبض رؤسـاء الحزب 
الشـيوعي على زمام الحكم وأزاحوا العمال والفلاحين من 
الطريق وردوهم مدحورين إلى المصانع والمزارع ليقاسـوا 
تحت سخط الحزب الشيوعي أشد ألوان المهانة والإرهاق.

وقـد قـام العـمال والفلاحـون بعـدة ثـورات كانـت 
تقابـل بأنكى صنـوف القمع والإرهاب، ولم تمنع وسـائل 
التعذيـب الإجراميـة هـؤلاء مـن أن يقـوم الكثـير منهـم 
بإحـراق المحاصيل وتبديد الماشـية والأموال حتى لا تقع 

في يد هؤلاء الحكام المستبدين.
وقـد حـاول (سـتالين) أن يقضي عـلى ثـورات الطبقة 







الكادحة بألوان شـتى من أنـواع القتل والحبس والنفي في 
مجاهل (سيبريا) والتهديد والوعيد فلم يفلح.

وفي منشور له في هذا الصدد يقول:
«لكـي يضمـن الكولخوزيـون ـ المزارعون ـ لأنفسـهم 
في  يعملـوا  أن  منهـم  ذلـك  يتطلـب  والعيشـة  الحيـاة 
(الكولخوزات) ـ المـزارع التعاونية ـ ويحافظوا عليها، ولا 

ينسوا مسؤوليتهم تجاهها».
ولما قال العمال لستالين:

العـمال  مـن  الحكومـة  تكـون  بـأن  وعدتمونـا  لقـد   -
والفلاحين فلم لا تنفذون وعودكم؟

قال ستالين:
- لقد انتقلت السـلطة وتركزت في يد حزب واحد هو 
حزبنا، ولن يشاركنا في توجيه الدولة أي فئة أخر، وهذا 

ما يعنيه (بالدكتاتورية العمالية).







وهكذا نر المخطط الأول من المخططات التي رسمها 
(ماركـس) للمجتمع الشـيوعي لم تكن إلا حبراً على ورق 
- كـما يقولون -، بل صار العـمال والفلاحون في المجتمع 

الشيوعي أحط أنواع العمال والفلاحين في العالم.



ير الماركسـيون أن السـبب الرئيس لتكوين الطبقات 
هـو وسـائل الإنتاج ومصـادر الثروة، فلابـد للقضاء على 

(نظام الطبقات) من القيام:
: بتأميم وسائل الإنتاج ومصادر (الثروة) وجعلها  أولاً
بـدل أن تكـون ملكاً لبعض الأفـراد أن تصير ملكاً لجميع 

الأمة.
دُّ خطـوة أولى لخطوة تليها هي  عَ وهـذا التأميم كذلك يُ
القضاء التـام على رؤوس الأموال والملكيات الفردية مهما 
كان نوعهـا، وهذه النظرية لا تر أي حرمة لمن بيده شيء 







من مصادر الثروة ووسـائل الإنتاج، كـما لا تر أي قيمة 
لما بذله الأفراد في سـبيل مشروع ولو في الأصل على الأقل 

للحصول على ما بأيديهم من أموال.

ولسـنا نجادلهـم بالأدلـة الدينيـة التي توجـب مراعاة 
الحـرم والمحافظة على حقـوق ذوي الحقوق، فإن الدين في 

نظرهم هو (أفيون الشعوب) وإنما نقول لهم:

لقـد أممتم مصادر الثروة ووسـائل الإنتاج، فماذا فعلتم 
بهـذه الأمـوال المؤممة، وكان المفروض ـ بنـاء على دعواكم 
الأساسية ـ أن تصير ملكاً للمجموع يتساوون في الانتفاع 
بهـا. فهـل صـار في متنـاول كل فرد مـن أفـراد أمتكم أن 
يحصل عـلى شيء من هذه الأموال يسـد بها عازته ويقضي 

منها وطره وحاجته؟!

والواقـع أن الأموال المؤممة إنما انتقلت من ملك أربابها 
ومكتسبيها إلى خزينة الدولة؛ ليتصرف فيها الحكام حسب 







أغراضهم وأهوائهم، وليبذلوا ما شـاؤوا في سـبيل امتداد 
حكمهم وسـلطانهم، ولينغمسـوا بها في الشهوات والملاذ 
إلى حلوقهـم وأذقانهـم، وقد كانـت نتيجة هـذا (التأميم) 
سـلب أسـباب الغنى من الأغنياء وإدامة الفقر والمسـكنة 

للمساكين والفقراء.



والمخطط الثالث من المخططات اللازمة لقيام المجتمع 
الشـيوعي هو القضاء على (رأس المال)، بدعو أن رأس 
المـال يشـكل العمـود الرئيـس للظلـم الواقع عـلى رأس 

(الطبقة الكادحة).
أمـا كيفية هـذا الظلم فيقرر الماركسـيون بـأن قيمة كل 
شيء هو العمل الإنسـاني الذي بذل فيه، وإذا لم يكن هناك 
اسـتغلال وجب أن يأخذ العامل ثمرة العمل كلها، إلا أن 
صاحب رأس المال (يسـتغل) اضطـرار العامل فلا يعطيه 
من قيمة عمله إلا جزءاً يسيراً قد لا يفي بكفايته، ولا يقوم 







بحاجتـه الضرورية مـن القوت، ثم يأخـذ صاحب رأس 
المـال الزيادة لنفسـه، ويصرفها في توسـيع ثروتـه، فيزداد 

إمعاناً في الظلم وإغراقاً في سرقة حقوق العامل.
وهـذه الزيادة بـين رأس المـال الأصلي وقيمـة الإنتاج 

يسميها كارل ماركس (القيمة الفاضلة).
وهـذه القيمـة الفاضلة قد ذهـب أكثرهـا إلى صاحب 
رأس المـال، وقد كان من حق العامل أن يسـتولي على هذه 
القيمـة الفاضلـة كلها؛ لأنهـا في الواقع عنـد - ماركس - 

قيمة عمله وثمرة كده.
لذلـك رأ ماركـس أنـه مـن الـضروري القضاء على 
رأس المـال حتى تتحطم السلاسـل والأغـلال التي يكبل 
بها الرأسـماليون العمال والكادحـين، ولابد أن يسري على 

الجميع بعد ذلك قانون قاطع هو:
«إن لكلٍ حسب حاجته، ولكلٍ حسب طاقته»، ومعنى 
ذلك أن الدولة تكفل لكل إنسان قدر ما يحتاجه في معاشه 







من مطعم وملبس ومسكن، وتكلفه في نظير ذلك أن يبذل 
للدولة ما يطيقه من العمل!!

هذا .. ودعو الماركسيين أن رأس المال يشكل العمود 
الفقـري الرئيس للظلم الواقع عـلى رأس الطبقة الكادحة 
هـي دعو فاسـدة، بل رأس المال قد يكون سـبباً في كثير 
مـن الأحيان في مد يد المسـاعدة والعـون للطبقة الكادحة 

وتيسير أسباب المعايش لهم.

كما أن دعو الماركسـيين أن قيمـة كل شيء هو العمل 
الإنسـاني الذي بـذل فيـه، وأن العدالة تقتـضي أن يحصل 
العامـل على جميع القيمة الفاضلة هي دعو منافية للعدل 
والإنصـاف، كذلك لمـا فيها من إلغـاء الأدوات والآلات 
التـي بذلها صاحـب رأس المال والتي يـسرت للعامل هذا 
العمل، كما أن أبسـط قواعد الاقتصاد تبرهن على أن قيمة 

الشيء ليست العمل الإنساني الذي بذل فيه.







فالسـلعة الواحدة قـد يصنعها عامل في يـوم ويصنعها 
عامـل آخـر في يومـين، وقد يباع كتاب في سـنة مـا بدينار 
واحد، ولا يساوي في سنة أخر أكثر من ربع دينار، وهذا 
الصنف من الشراب قد يرتفع سـعره في بلد وينخفض في 
بلد آخر في نفس الوقت، مع أن العمل الإنساني الذي بذل 
فيـه إنما هو عمل واحد؛ بل قيمة الشيء غالباً تخضع لنظام 

(العرض والطلب).
كما أن القانون الذي قرروا أن يكون لكل حسب حاجته 
ومـن كل حسـب طاقته، هـو قانون خيـالي؛ لأن حاجات 
النـاس متفاوتة كتفـاوت طباعهم. أي أن هـذا العامل قد 
يكفيه قليل من الخبـز والإدام لتوليد طاقة العمل في بنيته، 
وقـد يزامله عامل آخـر في نفس العمـل ولا يكفيه ضعفه 
مـن الخبـز والإدام لتوليد طاقة العمل لديـه، كما أن بعض 
العمال قد يسـتطيع مباشرة عمله في الشـتاء بلباس خفيف 
ولا يسـتطيع زميله في العمـل أن يباشر إلا بلباس ثقيل قد 

يكلفه ضعف ما يحتاجه زميله السابق.







ومما يبين فسـاد هـذه النظريـة ومجافاتها لنظـام الطبيعة 
والفطرة هو: عجز الشـعوب التي سـقطت في براثن دعاة 
الشـيوعية عـن تطبيقها، كما أنهـم صاروا المثل الأسـوأ في 

ظلم الطبقة الكادحة من الفلاحين والعمال.

فقد صار العامل في روسـيا ـ مثلاً ـ يطلب منه أن يقدم 
أقصى ما يسـتطيع تقديمه من طاقة في مـدة معينة، ثم تبيع 
الحكومـة مجهـود هذا العامـل بأكثر مما كلفتـه حاجته التي 

فرضت أنها مساوية لمجهوده.

فمجهـود العامل الذي يسـاوي ألف ريـال كان ينبغي 
أن يحصل في نظيره على قدر حاجته التي ير نفسه محتاجة 

. إليها وقد تصل إلى ألف ريال مثلاً

غير أن الحكومة هي التي حددت حاجته بنفسـها دون 
أن يحددهـا المحتاج نفسـه؛ فقـد قدرت له ـ مثلاً ـ سـتمائة 

ريال؛ فسرقت منه إذاً أربعمائة ريال.







وبهذا يكون هؤلاء الماركسـيون قد وقعوا في أنحس مما 
عابوه على أصحاب رؤوس الأموال. على أن دعوة القضاء 
على رأس المال قد فشلت عند التطبيق لد الشيوعيين، فقد 
اضطرت روسيا ـ مثلاً ـ إلى أن تبيح للفلاحين أن يتملكوا 
قطعاً صغيرة من الأراضي يستثمرونها لاستهلاكهم بشرط 
أن لا يعاونهـم في اسـتثمارها آخرون، كـما نصت على ذلك 

المادة (السابعة والتاسعة) من الدستور السوفييتي.
كما أباحت الحكومة للفرد (تملك) أشياء أخر كالماشية 
والبغـال؛ وإن كانـت الحكومـة قد فرضت عـلى الملكيات 

الفردية الصغيرة ضرائب باهظة حتى تتلاشى وتموت.



ذكرنـا في بحث تأميم وسـائل الإنتـاج ومصادر الثروة 
أن الماركسـيين يرون أن السـبب الرئيس لتكوين الطبقات 
وجود وسـائل الإنتـاج ومصادر الثروة، وأنهـم قرروا أنه 
لابـد للقضاء على نظام الطبقات من القيام بتأميم وسـائل 







الإنتـاج ومصادر الثروة، وكأنهم بهـذا يقررون أن القضاء 
عـلى (الطبقـات) لازمـة من لـوازم النظام الشـيوعي، بل 
هو أشـد ضرورة من التأميم؛ لذلك أذاعوا وأشـاعوا أنهم 

يركبون كل صعب وذلول لتحقيق ذلك الأمر الخطير.



الطبقة في نظر الباحثين هي الفئة من الناس التي تختلف 
في مركزهـا الاجتماعي عن باقي الفئات التي تشـكل معها 

مجتمعاً ما.
فالعمال الزراعيـون والصناعيون طبقة، وصغار الملاك 
طبقـة، والمتوسـطون في الأملاك طبقة، وأصحـاب الثراء 
الواسـع والملـك العريـض والإقطاعيـون طبقـة، والمهرة 
العسكريون طبقة، والأمراء والنبلاء طبقة، ورجال الدين 

طبقة.
وقـد يصير الإنسـان في طبقة من هذه الطبقات بسـبب 
النسب، كما قد يصير إليها بسبب العلم، ولا مانع أن ينتقل 







الإنسان من طبقة إلى طبقة أرفع أو ينحط إلى طبقة أسفل. 
على حد قول القائل:

    

 

وقول القائل:

 

وهذا التعريف (للطبقة) لا يمنع وجود تعاون بين طبقة 
وأخـر، إذ هذا التفاوت الطبقـي ضرورة من ضرورات 
العمران، وسـبب وجوده تفـاوت الفطـر. ولذلك يقال: 
«الإنسـان مـدني بالطبـع»، وقـد قـرر االله تعـالى في القرآن 

الكريم هذه الحقيقة إذ يقول:
  ³   ²   ±   °   ¯   ®¬   «   ª ثن©   
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أمـا كارل ماركس فقد عرَّف الطبقة: «أنها الطائفة التي 
.«تكون لها مصالح معارضة لمصالح طبقة أخر

وعـلى هـذا التعريف لابد مـن فرض الشـقاق والنزاع 
زعـم  ولذلـك  الطبقـات؛  عمـوم  بـين  الـصراع  ودوام 
الماركسـيون أنه من الضروري القضاء على نظام الطبقات 
وإيجـاد مجتمـع ديمقراطـي على مسـتو واحـد تنعدم فيه 

جميع الفروق الطبقية على أي حال.
وقد سـعى الشـيوعيون جهدهم وبذلـوا كل ما يمكن 
بذلـه لتحقيق هـذه الغاية، فهـل انعدم مـن المجتمع نظام 

الطبقات ؟!



والواقع أن المجتمع الشيوعي يتمثل في غيره من الطبقات، 
فـلا يـزال في روسـيا  ـ  مثـلاً  ـ  طبقـة العـمال والفلاحـين، 
وطبقـة القـادة العسـكريين، وطبقة رجـال البوليس السري 







والمخابرات، وطبقة العلـماء والرجال الأكاديميين، وطبقة 
المهندسـين، وطبقـة الفنانـين والراقصـين، وطبقـة زعـماء 

الحزب الشيوعي.
وقـد وجـدت هـذه الطبقـات في المجتمـع الشـيوعي 
بحسـب تفـاوت الدخـل الـذي قدرتـه الحكومـة لهؤلاء 
حسـب ميـزان الاحتياج الذي صنعوه، فقـد جعل المعدل 
الوسـطي لحاجة العمال والفلاحين مـا بين ٦٠٠ إلى ٧٠٠ 
روبـل، كما جعـل المعـدل الوسـطي للفنانـين والراقصين 
يـتراوح مـا بـين ١٤٠٠ إلى ٢٠٠٠ روبـل، وجعل المعدل 
الوسـطي للقادة العسـكريين والعلماء والمهندسين يتراوح 

بين ٤٠٠٠ إلى ٧٠٠٠ روبل.
وقـد عمدت الحكومـة بعد الحـرب العالميـة الثانية إلى 
بناء منازل لأعضاء الأكاديميـة، ومنحت كل واحد منهم 
سـيارة وسـائقاً خاصـاً، وبهذا تكون الشـيوعية الرسـمية 
قـد أوجدت نظامـاً طبقياً أنحس مما عنـد غيرهم من نظام 
الطبقـات، ولا شـك أن محاربة أسـاس النظـام الطبقي ما 







هـو إلا وقوف في وجه الطبيعة التي طبع االله الناس عليها، 
وحرب للفطرة التي فطر االله الناس عليها.

وقـد سـجلت حـوادث التاريـخ أن محـارب الفطـرة 
مدحور، والمتصدي لقهر الطبيعة مقهور.

ولسـنا بهذا نقرر ترفع وتعالي طبقة عـلى طبقة، أو بغي 
 فضـل الرجل بمالـه ولا نر فئـة عـلى فئة، فنحـن لا نر
فضلـه بوظيفته ولا نر فضله بنسـبه؛ وإنما الفضل عندنا 
بالأعـمال الصالحة والأخـلاق الفاضلة، والمـرء في الواقع 

بأصغريه قلبه ولسانه.



الدعامـة الخامسـة مـن دعائـم النظـام الشـيوعي هي 
القضـاء على الحكومة والدولة، والشـيوعيون يعتبرون أن 
القضاء على الحكومة هو النهاية الحتمية للنظام الشيوعي، 

وفي ذلك يقول ماركس:







«وبعـد أن تزول المنازعـات بين الطبقـات زوالاً نهائياً 
خلال التطور، وبعد أن يتركز الإنتاج كله في أيدي الأفراد 
المتشاركين، عندئذ تفقد السلطة العامة طابعها السياسي».

: ثم يقول أيضاً
«والدولة هي سلطة الطبقة المنظمة، تزول بزوال الطبقة، 

وعندئذ يكون عهد الشيوعية بكل ما تعني الكلمة».
وكأن ماركـس يقول إن وجود الحكومة مهما كانت من 
العوامـل التـي تفيد الشـعب وتحـول دون صبغتـه بكامل 
حريته، فلابد من زوال الحكومة لينطلق الشـعب في طريق 

حريته إلى أقصى الحدود.
وكأن ماركس ير أن حقيقة الشيوعية لا يمكن أن تتكامل 

ما دام على رأس الشعب حكومة تديره، وفي ذلك يقول:
«الشـيوعية هـي عهد تسـوده الحريـة، وعـصر يزدهر 
فيه الإنسـان أكمـل ازدهار، فهو يحتم مـع زوال الطبقات 

زوال الحكومة».







ونحن لا نسـتطيع أن نجزم هـل كان ماركس جاداً فيما 
يقـول حينـما يقرر هذه الحقيقـة على أنها مـن دعائم النظام 
الشـيوعي؟ وهل كان ماركس متمتعاً بقـواه العقلية حينما 
يخـرج على الناس بمثل هذه النظرية التي لم يعرفها التاريخ 
البـشري في مجتمع مـا من المجتمعات المتمدنـة أو الهمجية 
على حد سـواء؟ وحتى لو فرض وجودها في مجتمع بدائي 
همجي فهل يجيز العقل وجود مثلها في مجتمع ذي حاجات 

متفاوتة بل وإلحاح في طلب الكماليات.
وهـل ظن ماركـس أن فطر النـاس المتباينـة وطبائعهم 
المتنازعـة سـيؤول بها الحـال إلى الزوال فيعيـش الناس في 
الأرض يأكلـون مـن نباتاتهـا المختلفـة، ولحـوم حيواناتها 
المتغايـرة الطبائع، ثـم يصيرون في نفـس الوقت كملائكة 

السماء؟!
ولا نذهب بعيداً لنراجع نحن أو غيرنا في ذلك حوادث 
التاريـخ، وإنـما نلقـي نظـرة عابرة عـلى واقـع الحكومة في 
(المجتمـع الشـيوعي)؛ فالمعـروف الذي لا يشـك فيه من 







عنـده أدنى اطـلاع أن الحكومـة في بلاد الشـيوعيين ومن 
ينحو نحوها تسـير في طريق (الدكتاتورية) إلى حد لا نظير 

له في المجتمعات الأخر؛ فمن مقررات ستالين:
«إن تقريـر المصـير لأي فـرد أو أمة أو جماعـة يجب ألا 
يتضـارب مع حق الحزب الذي يمثل الجماهير الكادحة في 

.« أن يحكم حكماً دكتاتورياً





عـلى  والاشـتراكية  الشـيوعية  الكثـيرون  يسـتعمل 
معنـى واحد، غـير أن بعض الناس يفرق بين الاشـتراكية 

والشيوعية في الجملة من وجوه:
أن الاشتراكية هي الخطوة الأولى للشيوعية.  (١)

أن الاشـتراكية لا تمانـع في قيـام حكومة من طبقة   (٢)
العمال والفلاحين بخلاف الشيوعية الحقيقة فإنها 

لا تجيز أي نوع من الحكومات.







أن الشيوعية لا تبيح أي نوع من الملكيات بخلاف   (٣)
الاشـتراكية، فإنهـا تجيـز وجـود بعـض الملكيات 
الفرديـة في حـدود ضيقة، وعلى قواعـد تؤدي في 

النهاية إلى تلاشي هذه الملكيات.


هذا ولم يزعم زاعم ـ مهما كان ـ أن الإسلام والشيوعية 
قد يلتقيان، فلم نسمع إلى الآن صوتاً واحداً يقول:

- «إن الإسلام لا يتنافى مع الشيوعية».
إذ أصـل الشـيوعية هو إنـكار الألوهيـة والدين، وإنما 
سـمعنا أن بعـض النـاس ـ وقـد يكونـون مـن المنتسـبين 
للإسـلام أو للعلـم ـ يزعمـون أن الإسـلام لا يتنـافى مع 
الاشـتراكية، وقـد يتعامـون عـن أن الاشـتراكية مذهـب 
خاص، ذاتية هذا المذهب تخالف ذاتية الإسـلام في روحه 
وصورته، كما يتجاهلون أن الإسلام دين االله الحق، قد أتى 

بجميع ما يسعد الناس في معاشهم ومعادهم.







  لم يـترك باباً مـن أبواب الخير إلا دل    وأن الرسـول
النـاس عليه، ولا باباً من أبواب الشر إلا حذر الناس منه، 

بيد أنهم يقولون:
   j    i       h        إن بعـض نصوص القـرآن كقوله تعـالى: ثن

n  m  l  kثم.

 : «النـاس شركاء في ثلاثة: في    وكقـول رسـول االله
الماء، والنار، والكلأ». تدل على صحة المذهب الاشتراكي.
وهـذا إن دل عـلى شيء فإنـما يـدل عـلى جهـل هؤلاء 
بحقيقة الإسلام عموماً، وبمعنى هذه الآية وذلك الحديث 
خصوصـاً؛ فالآية نزلت تشرح مـصرف الفيء، وهو نوع 
خـاص له طابع خـاص من بين الأموال الإسـلامية، وأما 

الحديث فقد بين موضع الشركة وهو الماء والنار والكلأ.
ولفـظ الحديـث يـدل بمفهومـه عـلى أن مـا عـدا هذه 
الأشـياء الثلاثـة مـن الأشـياء التـي يمكـن أن يتملكهـا 
الإنسان لا اشتراك فيها، ولو سلمنا جدلاً أنه قد يفهم من 







هـذه الأدلة الدلالة على صحة المذهب الاشـتراكي - وإن 
كانـت لا تـدل بظاهـر ألفاظها عـلى ذلك كما أشرنـا ـ فإن 
صريح الكتاب وصحيح السـنة يدل بما لا مجال للشك فيه 
على حفظ ممتكلات الناس وأموالهم، فليسـتمعوا إلى قوله 

تعالى: ثنo   n  m  l  kثم.
 في حجة الوداع:  وإلى قول رسول االله

« ألا إن دماءكـم وأموالكم وأعراضكـم حرام عليكم 
كحرمـة يومكـم هذا في شـهركم هذا في بلدكـم هذا». ثم 
  فيقول: «ألا هل بلغت اللهم فاشهد». يؤكد رسول االله  

ولا يختلـف اثنـان مـن أهـل العلـم في صحـة حديث 
رسول االله   إذ يقول: « من غصب شبراً من أرض طوقه 

االله بسبع أرضين يوم القيامة» فهذا هو دين الإسلام.
  I  H  G  F  E  D  C    B  A  @  ?ثن

K  Jثم.







ظهر الإسـلام والعرب في تناحر مميت، وقتال مسـتمر 
يـأكل قويهـم ضعيفهم في غـارات لا تنقطـع وحروب لا 

يملونها.
وقد كانوا يثيرون هذه الحروب لأتفه الأسباب كحرب 
البسـوس، وقـد كانت هـذه الحروب تعمـر حتى يصطلي 
بنارهـا الأجداد والآبـاء والأبناء والأحفـاد، وحينما أكرم 







، فبعثـه إليهـم رسـولاً كان فيما   االله الإنسـانية بمحمـد
أنزل عليه:

  M    L   K   J   I   H  G   F   Eثن

Z  Y   X  W  VU  T  S  R    Q  PO  Nثم.

 دعوة الناس جميعاً إلى   وقد كان من مهمة رسـول االله
   الإسلام، ولا فرق بين عربي وأعجمي، فأد رسول االله 

مهمته على أكمل وجه، وأعلن للعالم أنه:
.«لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقو»

 أن يزيل من نفوس العرب   وقد حرص رسـول االله
جميـع سـمات الجاهلية مـن التفاخـر بالآبـاء والتعالي على 

الناس، وبينَّ أن:
«مـن دعـا إلى عصبيـة أو أحيـا عصبية ثم مـات فميتته 

جاهلية».
وحينما دس بعض اليهـود من يثير في صفوف الأنصار 
ضغائن الجاهلية التي كانت بين الأوس والخزرج، وذهب 







هـذا اليهودي وألقى بعض الأشـعار التي كانت قد قيلت 
في الحـروب بينهـم أيـام الجاهليـة، فثـار الحيـان ـ الأوس 

والخزرج ـ وهموا بالقتال وتواعدوا الحرة.
 جاءهـم وخطبهم،   وحينـما علم بذلك رسـول االله
وأشـار إلى أن هذه دعوة الجاهلية، فبكوا ورشدوا، وأنزل 

االله تعالى في ذلك:

  Ç   Æ   Å   Ä    Ã    Â   Á   À   ¿ ثن¾  
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ولمـا حـدث مـرة نـزاع بـين غـلام للأنصـار وغـلام 
للمهاجرين وناد الغلام الأنصاري:

- يا للأنصار!
وناد الغلام المهاجري:

- يا للمهاجرين!
 فقال:  وسمع ذلك رسول االله

«دعوها فإنها منتنة».
وفقه المسلمون الأولون هذه الحقيقة، وأشربت قلوبهم 
روح الإسـلام، فكان المنتسـب يفتخر بإسـلامه لا بنسـبه 

وآبائه حتى قال قائلهم:

 









وفي بعـض أوقـات ضعـف المسـلمين ظهـرت بعـض 
الدعـوات (الشـعوبية) التي تفتخـر بأنسـابها أو أوطانها، 
وقد لقيت هذه الدعوات إنكار أهل العلم فلم تحظ بالحياة 

إلى زمن طويل.
وفي أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، وحينما تكالبت 
أوربا (النصرانية) في سـعيها الحثيث للقضاء على الإسـلام 
بعد فشـلها في الحروب الصليبية، وحينـما عرف الأوربيون 
أن طريق الحرب السافرة ضد الإسلام لا تزيد المسلمين إلا 
استمسـاكاً بدينهم ودفاعاً عن بيضتهم.. فكر كثير من قادة 
النصرانية في حيل شـتى لتمزيق شـمل المسـلمين، وتفريق 
كلمتهم وقطع أوصالهم والقضاء على (الخلافة) الإسلامية.

ورأوا أن أخطـر مـا يمكـن أن يضرب به الإسـلام هو 
الحملة العنيفة للقضاء على (الخلافة العثمانية).

فتواطأت أوربا على ما أسـمته (تركـة الرجل المريض) 







وكان مـن أبـرز حيلهـم في هذا السـبيل هـو أن يقوم دعاة 
النصرانيـة في البـلاد العربية التي فتحـت أبوابها لهم وعلى 
الدعـاة  هـؤلاء  يقـوم  أن  ولبنـان» ..  الأخـص «سـوريا 
النصـار بالإيعـاز إلى بعض الأفراد بالدعـوة إلى القومية 
العربيـة ليهيجوهـم ضـد الحكم التركي الـذي كان يقض 

مضاجع أوربا.
ونجحت هـذه الفكـرة الصليبية، فراجـت على بعض 

العرب ممن لم يفقهوا حقيقة الإسلام.
وراح دعاة النصار يضعون الخطط لنشر هذه الدعوة 
الجديدة في عامـة البلاد العربية، وعقدوا في (باريس) أول 

مؤتمر للقومية العربية عام ١٩١٠ الميلادي.
وقـد نجح دعـاة النصرانيـة في الترويج للقوميـة العربية 
حتى وقع فيهـا كثير من الناس، وصارت بعض الحكومات 
الانقلابية لا همَّ لها ولا غرض إلا الدعوة إلى القومية العربية 

واتخذت ذلك شعاراً يعد من أبرز شعاراتها.







وزعمـت فيما زعمـت أن الدعـوة إلى القوميـة العربية 
تنتهـي إذا نجحت بتوحيد كلمـة العرب حتى يكونوا قوة 

قوية في وجه الاستعمار.
وقد صرح هؤلاء مراراً وتكراراً أن الدعوة إلى (القومية 
العربية) تقضي على جميع النزعات (الطائفية والدينية)، فلا 
فرق في هذه القومية بين مسلم ويهودي ونصراني ومجوسي 

وملحد ما داموا مندمجين في القومية العربية.
وهذا لا شك كفر صريح بالأديان كلها وخاصة الإسلام.
على أنه مع كثرة هؤلاء الدعاة ـ لا كثرهم االله ـ فإننا إلى 

الآن لم نقف على تعريف مميز لحقيقة القومية العربية:
فبعض دعاتها يعرفها بأنها: الوطن والنسب واللغة العربية. 

وبعضهم يجعل قوامها الوطن، ويحده من الخليج إلى المحيط.
وبعضهم يجعل قوامها النسب وحده.
وبعضهم يجعل قوامها اللغة وحدها.







وقـد صرح أخـيراً أحـد رؤسـاء الـوزارات الانقلابية 
بـأن القومية العربية ما هـي إلا (مذهب اقتصادي) محض 
لا دخـل له في نسـب ولا لغة، ولعل الـذي حمله على ذلك 

وجود فئة كبيرة من الأعاجم تنازعهم السلطان.
وبعضهـم يقـول: إن القوميـة العربية هي المشـاركة في 

الآلام والآمال.
فعـلى تعريـف القوميـة بالوطـن العـربي يصبـح لـكل 
متوطـن في إقليم من أقاليم الوطـن العربي الحق في الانتماء 

إلى القومية العربية.
فلسـطين  أرض  اغتصبـوا  الذيـن  ـ  مثـلاً  ـ  فاليهـود 
وأخرجـوا منها أهلهـا واسـتوطنوا هـذه الأرض العربية 
يمكـن لهـم أن يدعـوا أنهـم داخلـون في مسـمى القوميـة 

العربية كذلك.
ولعـل هذا هو الذي يريده بعض دعـاة القومية العربية 

ومن أجله يدندنون حولها.





أن  على  تدل  التعاريف  هذه  إلى  ـ  عابرة  ولو  ـ  ونظرة 
هؤلاء الدعاة يخوضون في بحر لجي يغشاه موج من فوقه 
إذا  بعض  فوق  بعضها  ظلمات  سحاب،  فوقه  من  موج 
له  فما  نوراً  له  االله  يجعل  لم  ومن  يراها،  يكد  لم  يده  أخرج 

من نور.
وختام المسك في ذلك قول فاطر السموات والأرض 

: المنزل على أكمل خلق االله
  R  Q  P   O  N  M  L  K  ثن

U  T  Sثم.

وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.






